
كيـــف يـــؤثر حـــادث الطـــائرة علـــى مغـــامرة
يا؟ بوتين في سور
, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

لم تعلق روسيا بعد رسميًا على الأقوال المرجحة بسقوط الطائرة الروسية في سيناء جراء قنبلة وُضعت
يو رغــم داخلهــا مــن قِبَــل أحــد الركــاب، غــير أن مــا قــامت بــه يــشي بأنهــا معترفــة ضمنيًــا بهــذا الســينار
اعتراضهــا عليــه في البدايــة؛ فقــد أعلنــت موســكو وقــف كــل رحلاتهــا إلى مصر، وإجلاء كافــة الســائحين
الروس منها مع نقل أمتعتهم في طيارة منفصلة، لتسير على نفس السياسات التي أعلنتها بريطانيا
يارة السيسي في لندن، بخصوص قبلها بأيام، والتي كانت أول من يطلق التصريحات الرسمية، أثناء ز

يو تفجير الطائرة. سينار

مع تبنيّ ولاية سيناء، أو تنظيم أنصار بيت المقدس كما عرفّ نفسه سابقًا، لتلك العملية، يبدو لنا
يا، فإسقاط طائرة روسية، وما يستتبعه وأن ما جرى متصل نوعًا ما بما يجري على الأرض في سور
ذلك من وضع النظام المصري تحت ضغط والإضرار بقطاع السياحة فيه، وهو أمر متوقع من عملية
كهــذه، يصــب تمامًــا في أهــداف التنظيــم بــل ويــضرب لــه عصــفورين بحجــر؛ فنظــام الســيسي عــدوه

يا منذ أسابيع. الرئيسي على الأرض، أما روسيا فإن العملية تأتي ردًا على ما تقوم به في سور

في حــديثه لمــؤتمر جمــع محللين وسياســيين دوليين الشهــر المــاضي، قــال بــوتين متحــدثًا عــن عمليــاته
يا، أن ما يجري هناك ضربة استباقية، “لقد علمتني شوا لينينجراد منذ خمسين العسكرية في سور
عامًا شيئًا واحدًا، وهو أنه إذا رأيت المعركة وقد أصبحت حتمية، فعليك أن تضرب أولاً،” هكذا صرحّ
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يا، لتواجهه معضلة جديدة لم يعمل حسابها ربما، بوتين، والذي يبدو وقد قرر أن يضرب أولاً في سور
وهي التصعيد من جانب من وصفهم بالإرهابيين بأساليبهم هم، وهو تصعيد إما سيدفعه لتشديد

ضرباته العسكرية، وإما لطاولة الحوار، أيهما سيختار إذن؟

ضربة استباقية أم خطأ استراتيجي

يا، وهو ما كثر مما تتحمله قوة روسيا في سور يرى المسؤولون في واشنطن أن بوتين قطع أشواطًا أ
يفسر سياسة “المراقبة من بعيد” التي اتبعتها الولايات المتحدة حيال العملية الروسية، أو كما يقول
مسؤول أمريكي رفيع، سياسة “لنشاهدهم وهم يفشلون من تلقاء أنفسهم،” والتي اعتقد معها
البيت الأبيض أن روسيا ستواجه في النهاية واقع ضرورة خروج الأسد من السلطة، “لقد كانت تلك
المرة الأولى التي يقاتل فيها الروس جوًا لتدعيم قوات النظام على الأرض، وقد بالغوا كثيرًا في كفاءته،
فـالواقع هـو أنـه إن لم تتـدربا سويًـا، سـيكون أمـرًا معقـدًا جـدًا تحقيـق أي تنسـيق أرضًـا أو جـوًا بينكمـا

مهما كان.”

بـالغ الـروس إذن في حسابـاتهم عـن كفـاءة الجيـش الـروسي، وقللـوا مـن قـدر الفـوضى الموجـودة علـى
يــا، ليرتكبــوا خطــأ استراتيجيًــا فادحًــا كمــا يقــول المســؤول الأمريــكي، والــذي تعــرف بلاده الأرض في سور
جيــدًا معــنى الفشــل مــن هــذا النــوع بعــد حــروب شبيهــة خاضتهــا واشنطــن خلال العقــود الماضيــة،
وتعرف أيضًا حتمية التدريب مع قوات أي نظام آخر قبل اتخاذ قرار بالقتال معه، كما تفعل في حلف

الناتو بشكل عام، ومع اليابان في شرق آسيا، ومع باكستان في جنوب ووسط آسيا.

علــى الناحيــة الأخــرى، يعتقــد البعــض في موســكو أن مغــامرة بــوتين كــانت اســتغلالاً لتذبــذب الموقــف
الغربي وغياب أي نوع من الحسم يفرض الحل الأقرب لمصالح واشنطن أو بروكسل، وهو ما دفعه
كما يقولون للدخول فجأة وتعديل الكفة لصالح الأسد في عملية عسكرية سريعة تُجبر الأطراف على
الجلوس والتفاوض دون إخراج الأسد من أي اتفاق نهائي، وهو ما يعني أن العملية كانت تكتيكية
يغار، رئيس ولم تكن جزءًا من استراتيجية واسعة على غرار تحركات الأمريكيين كما يقول ميخائيل ز
تحرير محطة راين الروسية، “بوتين شخص تكتيكي وليس استراتيجي، وسنوات حكمه كلها تثبت

ذلك، وأهدافه تتغير باستمرار.”

أيضًا، يقول محللون في موسكو أن الهدف من وراء ذلك التحرك التكتيكي هو احتواء داعش، على
الرُغم من عدم التعرض لها بشكل مباشر، فالنظام يضرب المعارضة بالأساس ليقتل الأمل الوحيد
الذي يتمسك به الغرب ويدفعه للاستمرار في انتظار ما يؤول له الصراع، وهو ما يهدد روسيا القريبة
من المنطقة على المدى البعيد نتيجة القوة المتزايدة لداعش، والتي تمتلك آلافًا من المسلمين القادمين
من الشيشان وآسيا الوسطى وقد يوجهون أنظارهم ناحية روسيا بسهولة، مما يعني أنه كلما تأخر
الحل كلما تعرضت روسيا للخطر، وإجبار الغرب على الحل يتأتي بإنهاء أية آمال للمعارضة السورية،

وليس بضرب داعش مباشرة.

بوتين وخطر الإسلاميين



الحركــات الإسلاميــة بالنســبة لبــوتين خــط أحمــر وعــدو لا يحتمــل، “ابــدأ في الحــديث عــن الإسلاميين
لتجــد عيــني بــوتين قــد احتــدتا فجــأة، فمــوقفه الثــابت هــو أن تلــك المشكلــة لا تــواجه إلا بقبضــة مــن
حديـد،” هكـذا يقـول تـوني برنتـون سـفير بريطانيـا السـابق في موسـكو، والـذي حـاول يومًـا مـا الضغـط
على بوتين ليجبر حليفه في أوزبكستان، نظام الديكتاتور إسلام كريموف، على وقف عجلة العنف ضد
ــذاك بجملــة واضحــة، ’نعــم ــوتين أن ــه ب ــيرد علي ــح منهــم المئــات عــام ، ل ــن ذب الإسلاميين الذي

كبر بكثير بالنسبة لنا‘” كريموف قد يكون شخصًا سيئًا، ولكن خطر الإسلاميين أ

يـا، ورُغـم قـد يشـير لنـا ذلـك بـأن حـادث الطـائرة سـيدفع بـوتين علـى الأرجـح لتشديـد ضربـاته في سور
يـــق يـــة هنـــاك، إلا أن التواجـــد الـــروسي عـــن طر التزام موســـكو الرســـمي بعـــدم إرســـال أيـــة قـــوات بر
ية لتحقيق الهدف مسؤولين عسكريين وبأسلحة روسية على الأرض قد يتزايد بوجه المعارضة السور
المرجــو مــن إجبــار الأطــراف علــى التفــاوض، وربمــا بــوجه داعــش مبــاشرة الآن، والتي قــد يشي حــادث

يا. الطائرة الذي قامت به برغبتها في التصعيد ومواجهة الروس وجهًا لوجه في سور



يــا إذن ليســت مجــرد حليــف لروســيا، ولا مجــرد قاعــدة لوجودهــا العســكري في البحــر المتوســط، سور
فهناك أهداف أخرى من خلف تلك العملية كما أشار البعض، منها التأثير على معادلات الطاقة في
المنطقة، التي تعد منافسًا للغاز الروسي، ولكن منها أيضًا القيام بما لم يستطعه بوش يومًا ما، وهو
كــانوا المتطــرفين في داعــش أو المعتــدلين في عــدم الوصــول لأيــة حلــول وســط مــع الإسلاميين، ســواء أ
يــة، فــالنظم المســتقرة كنظــامي الأســد وكريمــوف وغيرهــا أفضــل مــن فــوضى تجلــب المعارضــة السور
الإسلاميين، وهو ما يعني أن موسكو الآن الطرف الدولي الأشد عداوة للثورات العربية نتيجة مآلاتها

ية لا يمكن أن تستمر إلا بأنظمة سياسية قمعية. الفوضوية الحتمية في ظل منظومة استعمار

***

الأطـراف الدوليـة المختلفـة الآن لا تـزال بانتظـار ردود أفعـال بـوتين علـى النجـاح المحـدود جـدًا لعمليتـه
العســكرية أولاً، وعلــى العمليــة الإرهابيــة الــتي اســتهدفت الطــائرة في ســيناء ثانيًــا، فهــل ســتجبر تلــك
العوامل بوتين على ترجيح كفة المفاوضات بدلاً من الانزلاق لمعترك لا يمكن الخروج منه، كما حدث
يا؟ للأمريكيين في أفغانستان من قبل؟ أم أن حادث الطائرة سيزيده عندًا ويزيد ضرباته قوة في سور
وهل يمكن أن يكون هذا ما تريده داعش أصلاً؟ أن تستد الروس؟ قد يكون ذلك نتيجة إدراكها
لأهداف بوتين في احتوائها وفرض حل مبكر يغلق باب المعركة الذي تستفيد منه، ولكنه قد يكون
محاولـة لإبعـاد ضربـات الأمـريكيين عنهـا، اعتقـادًا منهـا بـأن دخـول الـروس علـى الخـط يعـني بالتبعيـة

خروج الأمريكيين ومشاهدتهم من بعيد.

يــد.. أمــا مــن ناحيتنــا فنحــن لــن “لا يبــدو أن ســياسة الســحق المســتمر تلــك ســتحقق لروســيا مــا تر
يًا إذا مــا دعمــوا الأســد، ونعــم ســنجلس ونشاهــدهم بينمــا يســقطون، آملين أن نعــارضهم عســكر
يــدفعهم ذلــك للتحلــي ببعــض الــشروط المنطقيــة والجلــوس علــى طاولــة المفاوضــات،” هكــذا يقــول
المســؤول الأمريــكي الرفيــع، وهــو أمــر إن كــان الــروس يــدركونه الآن بالفعــل فإنهــم ســيوقفون عجلــة
العنف تدريجيًا والجلوس للتفاوض بالفعل، لا سيما وأن الضربة العسكرية بحد ذاتها قد حققت

لهم هدف الحضور بقوة في المفاوضات الدولية، دون أن تحقق أي نجاح عسكري على الأرض.

كل ما علينا إذن هو مراقبة المواقف الروسية في الأسابيع المقبلة فيما يخص الملف السوري، لنعرف
المسار الذي سيسلكه بوتين، وهل سيميل لكفة تحقيق مصالحه الاستراتيجية والخروج بصفقة تبدو

مناسبة الآن؟ أم سيميل لكفة سحق أعدائه تمامًا والتي فشل فيها كثيرون ممن سبقوه؟

هذا المقال منقول بتصرف من صحيفة غارديان البريطانية
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